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 :حِرْشَيَسرُّ مَوْقِعَ مِيرَاثِ الأنَبِياَءِ أَن يُقدَِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا لِ

 

 

 

 –حَفِظَه اللهُ تعََالىَ-

 نَسأَلُ اللهَ سُبحاَنَهُ وَتعََالىَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا اَلجَميِع.

 

 

 الأولالدرس  
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حِيمِ بسِْمِ اللَّهِ  حْمَٰنِ الره الَميِم ، الره بِّ الْعم حِيمِ ، االْْممْدُ للَِّهِ رم حْمَٰنِ الره ينِ ، لره وْمِ الدِّ الكِِ يم اللهم  ، مم

م وعلى آل إبراهيم إنك حيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهي صلِّ 

 .مجيد

 المتن:

 مْاهُلَوْمَ يُّفِعْجُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيَرةِ الْمُحَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 
 في صحيحه: -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى-الْبُخَارِيُّ 

 

 

 

 

 

 شرح:ال

ا بعدُ  وصحبهِ  وعلى آلهِ  على نبينا محمدٍ  وسلمم  ، وصلى اللَُّالعالَيم  ربِّ  للَِّ الْمدُ   :أجمعي، أمه

 ؟-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  :ابٌبَ

 . ١٦٣النساء:  فىنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمفي :-جَلَّ ذِكْرُهُ-هِ وَقَوْلُ اللَّ

: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الُحمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ -١
التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الَأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 

يَقُولُ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَى الِمنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ 
اتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ »إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّ

 .يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ«

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=12070&IndexItemID=6233',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=12070&IndexItemID=6233',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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كما قررهُ علماء   ؛هو أصح كتاب بعد كتاب اللَّ :وهو صحيح البخاري ؛فإن هذا الكتاب 

 ه ظهر أن وهذا الكتاب باستقرائِ  ،دُ نمسْ مُ ـالْ  يحُ حِ الصه  عُ امِ الْم  :واسمهُ  ،مُحققون من أهل السنة

كما أن  ،اق من أهل العلميُدركُه الُْذه  ،ع كتبه وأبوابه مغزى ومقصدله في جمي -رحه اللَّ-البخاري 

وإن ، تنبطون الفِقه من تراجم البُخاريولهذا فإن أهل العلم يس ؛لكل تمرجمة من تراجمه الفِقه العظيم

م  لكن عند التأمل يظهر مُراد أبي عبد اللَّ محمد بن  ،ارُ فيها بعض أهل العلمكانت بعض تراجمه يم

  ،وإن لم يكن صريًا فإنه بالإشارة ،من الْديث الذي ساقه في الترجمة -رحه اللَّ-إسماعيل البخاري 

من خلال دروسنا  -تعالىإن شاء اللَّ -نهُ لكم وهذا كما سنبُيِّ  ،وقد تكون الإشارة ذات مغزى بعيد

 العظيم النهفيس الَاتعِ الَبارك. الَتُتابعة في هذا الكتاب 

 ،كتاب الوحي بل :لكنه لم يقُل ،كتاب الوحيب يحُ حِ الصه  عُ امِ الْم هذا  -رحه اللَّ-بدأ الشيخ 

 بَدْءُ الوَحْي  " قال:
َ
ان

َ
 ك
َ
يْف

َ
لأنه عند التأمل يظهر  ؛لعله استغنى بهذه الترجمة عن ذكر الكتاب و "بَابٌ: ك

 :أمران أو ثلاثة، وها هنا -رحه اللَّ-أن كل حديث ذو ترجمة مُعينة مقصودة عند الإمام البخاري 

 الأمر الأول: ➢

الذي يظهر أن البخاري ، و"الوَحْي  " :بهذه الترجمة يحُ حِ الصه  عُ امِ الْم  :السر في بدء هذا الكتاب

ل ولا مُعْتممد :قصد بها -رحه اللَّ- وه بات وأممرِ الناس بها إلا في تقرير القُرُ  التنبيه إلى أنه لا مُعم

هو  -صلى اللَّ عليه وسلم-إلى محمد  -سبحانه وتعالى-وهذا الوحي الذي أوحاهُ اللَّ  ،بالوحي

هُ  الْقُرْآنم  أُوتيِتُ  إنِِّّ  »أملام  :من غير وجه -صلى اللَّ عليه وسلم-عنه  كما صحه  ؛القرآن والسنة مِثْلم  وم
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 ىٰفي: فيه و ، ٤ - ٣النجم:  فىهييج هى هم هج ني نى نم نخ  نح نجفيالكريم: وفي التنزيل  ،«هُ عم مم 

 ،  ٧الحشر:  فىئج يي يى  ين يم يز ير

صلى اللَّ عليه -الذي أخبر اللَّ عن نبيه و ،-صلى اللَّ عليه وسلم-والَوُحى إلى رسول اللَّ  

نهى إلا به ولالا يأمُر  :يعنى ؛أنه لا ينطق إلا به -وسلم  أو ،قرآنٌ يُتلى :لا يُُبر عن اللَّ إلا به هوو ،يم

 يز ير ىٰفي: وكذلك الشأن في قوله ،-صلى اللَّ عليه وسلم-سُنة صحيحة عن النبي 

ه هو لا يُرج عن هذين. ؛فإن الذي يأتي به فىيم برم  ويتضمن أمر اللَّ ونهيهُ أو خم

 الأمر الثاني: ➢

 ،-رضي اللَّ عنه-وهذا الباب خاصة بحديث عمر  ،كتابه عامة -اللَّرحه -في بدِء الَصنف 

 : فإن البمدء بهذا الْديث يتضمن عدة أمور

  :الأمر الأول 

تقرب به العبد إلى ربه  ه تنبيهًا عامًا فكما أنه نبه  ،-جل وعلا-التنبيه إلى الإخلاص في جميع ما يم

ه تنبيهًا خاصًا نبه  ،-عز وجل-وأنهما طريق الأمر والنهي عن اللَّ  ؛والسنةإلى وجوب امتثال القرآن 

لُ باِلنِّيهاتِ« الإخلاص  :إلى شرطًا آخر من شرطميْ العمل التعبُّدِي وهو والأعمال جمع »إنِهمام الْأمعْمام

تق ؛عمل ل من فيتحصه  ،-سبحانه وتعالى-رب بها العباد إلى اللَّ وهو يشملُ الأقوال والأعمال التي يم

 وهما: ؛أن العمل الصالح له شرطان  :البمدأميْن

 تجريد الإخلاص لله وحده. ▪

 .-وسلمصلى الله عليه -وتجريد الُمتابعة لرسول الله  ▪



 للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري        صـحيـح البخاريشرح                       

6 
 

ردود نال عند اللَّ  ؛فإن أي عمل لا يجمع هذين الأمرين فإنه مم بول، ومن  -عز وجل-لا يم القم

 إن الأعمال من حيث اجتماع هذين الشرطي وعدم ذلك أقسامٌ أربعة: :هنا قال أهل العلم

 والُموافقة للسنة. ،ما جَمَع الإخلاص لله :أحدها 

 غير مُوافق للسنة. ،ما كان خالصًا :وثانيها 

 غير خالص لله. ،للسنة اما كان مُوافقً :وثالثها 

 ما خلا منهما. ما هو؟ ،بالاستنباط ؛ءبالاستقرا ،وأظنكم أدركتموه :ورابعها 

نالُ  وأدركتم بول أحد هذه الثلاثة الباقية -عز وجل-عند اللَّ  أن الذي يم  فما هو؟  ،القم

  .ا كان خالصًا لله مُوافقًا للسنةوهو م :الأول

ومن ذلكم  ،إلى اليوم -رضي اللَّ عنهم-الصحابة وعلى هذا اجتمعت كلمة الأئمة بمدءًا من 

 قال:، ٢الملك:  فىهم هج ني نىفي: -تعالى-سُئل عن قوله  -رحه اللَّ-أن الفُضيل بن عِياض 

صُهُ 
َ
ل
ْ
خ
َ
صْوَبَهُ "أ

َ
 " قالوا:، "وأ

ْ
خ
َ
صَهُ يا أبا علي ما أ

َ
صْوَبُهُ؟" ومال

َ
صوابًا  ،أن يكون خالصًا لله" قال:، أ

 ."-صلى الله عليه وسلم-على سنة رسول الله 

 ما الفرق بين النية والإخلاص؟ :هنا سؤال وها

 لكن قبله نذكر الَعنى اللُّغوي: ،هذا يتضح من الَعنى الشرعي :أقول

 صْدُ، يُقال ءم  :فالنِّية في اللُّغة: الْقم هُ.  ؛نموى الشَّه دم نويهِ إذا قمصم  يم
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  ُزم  وشرعًا: عم
ِ
ء لى فعِلِ الشَّه لبِ عم بًا إلى اللَّ القم رُّ   .أو تمركِهِ تمقم

وهذا  ،هذا في النواهي "تمركُهُ ": والشطر الثانّ ،هذا في الأوامر "فعِلِ الشَّء" :فالشطر الأول

لُ عنده هذا الَعنى الشرعي ،الَعنى هو الفُرقان بي الَؤمن والَنُافق لأنه لا  ؛فالَؤمن هو الذي يتحصه

ا  ،-سبحانه وتعالى-بًا إلى اللَّ يفعلُ ولا يدعُ إلا تقرُ  بخلاف الَنُافق فإنه ينوي كما تنوي أنت أيُُّّ

  :ولهذا أزيد إيضاحًا فأقول .لكنه خالٍ من التقرب إلى اللَّ لأنه لا يمعتقِدها ،الَؤمن

 فما الفرق بينهما؟ ،المؤمن ينويهاالصلاة والُمنافق ينوي 
أما  ،خوفًا على سُمعته، شُهرةو ؛يُصلى رياءً  :يعنى ؛اهر فقطالَنافق ليس عندهُ إلا الأمر الظه 

 ،-سبحانه وتعالى-هذه الصلاة عند اللَّ  يتسبُ  ،-عز وجل-بًا إلى اللَّ الَؤمن فإنه يُصلى تقرُ 

ب  .وهكذا في جميع القُرم

 الذي عند الُمنافق من النِّية؟ ما نإذ :وهو ؛آخرهنا أمر 
زمُ على فعِل الشَّء، يعزم على فعل الشَّء :هو الَعنى العُرفي وهو لكن ليس عنده  ،العم

ب ال عنميان  :وبهذا يتحصل عندنا ،تمقرُّ وي ،أن النية لها مم عانٍ: لُغم شرعي وعُرفي، و ،أو لها ثلاث مم

 .والَنُافقبي الَؤمن  وهذا قدرٌ مشترك ؛الشَّء فقطفالعُرفي ما هو؟ العزم على فعل 

 

 : لثالأمر الثا ➢

 :والوحي خاصة هو ،كتابه الصحيح عامة -رحه اللَّ تعالى-في بمدء الَُصنف 
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 ولهذا كان أهل العلم من ؛وبمسط هذه الَسألة في علم الَصطلح ،التنبيه إلى قمبول خبر الواحد

طم في  :ائي الذي زعممن أهل السنة وغيرهم يردون على أبي علي البُه  ؛الَحُققي م أن البخاري شرم

وبحديث أبي هريرة في خاتمة   ،فاستدلوا بالرد عليه بهذا الْديث ،صحيحه أن يكون الْديث عزيزا

تمانِ خم »: الصحيح لمِم انِ كم لىم اللِّسم تمانِ عم مة الْديث أن الْديث، وقد جرت عادة الَصُنفي من أئ «فِيفم

روا كُتبهم بهذا الْديث للتهبرك به من ناحية ، فيه على الإخلاص من ناحية أخرى ضِّ وللح ،يُصدِّ

لأن كثير من الَُصنفي لم يبدأوا كتبهم  ،وليس حقيقي ،التعميم نسِبي :هذا يعنى "الَصنفي"وقلت: 

 لكن الكثير منهم بدأوا مصنفاتهم بهذا الْديث. ،بهذا الْديث

وأوضحُ منها رواية شيخه  ،ي قاصرة في التفصيلدهذه الرواية رواية شيخ البخاري الْمُي

سْ  ة في عبد اللَّ بن مم ى :فيها -تعالى-كما سيأتي إن شاء اللَّ  "كتاب الإيمان "لممم ا نموم إنِهمام لكُِلِّ امْرِئٍ مم  ،»وم

نْ  انمتْ هِ فممم تُهُ إلِىم اللَِّ كم سُ جْرم رم تُهُ إلِىم ولهِِ  وم سُولهِِ اللَِّ فمهِجْرم رم تُهُ  ، وم انمتْ هِجْرم نْ كم ا أموْ لِ  ومم  دُنْيما يُصِيبُهم

وجُهم  تمزم أمةٍ يم يْهِ«امْرم رم إلِم اجم ا هم تُهُ إلِىم مم  .ا فمهِجْرم

لُ : -صلى اللَّ عليه وسلم-فقوله  مام الْأمعْمام هذه الرواية التي عندنا إلى آخر  أو باِلنِّيهاتِ«»إنِه

السمع  ئُ والتفصيل بعد الإجمال من طُرق التشويق التي تُهيِّ  ،هذا تفصيلٌ بعد إجمال ؛الْديث

 .-صلى اللَّ عليه وسلم-سنة نبينا بكما تعودناه  ،وهذا أمر تعودناه في كتاب ربنا ،والنفس إلى ما يُلقى
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 فىبمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرفي: -تعالى-قوله  ؛فمن القرآن الكريم

القارعة:   فىتمتن تز تر بي بىفي ؟فما بعد ذلك من تفصيل ،إلى هنا إجمال، ف٣ - ١القارعة: 

  .إلى آخر السورة، ٤

ني  -صلى اللَّ عليه وسلم-منها قولهُ  ؛وفي السنة الَُستفيضة -في حديث زيد بن خالد الُهم

لهمم -قمالم  ،وهو حديثٌ الصحيح -رضي اللَّ عنه سم يْهِ وم لم لىه اللَُّ عم ا قم أم » :-صم اذم بُّكُمْ؟ قُ تمدْرُونم مم ا: لْنمالم رم

سُ  وم اللَُّ : ولُهُ أعْلممُ، رم الم قم افرٌِ عِبمادِي مُؤْمِنٌ بِي  : أصْبمحم مِنْ اللَُّ الم قم فم والْديث فيه عدة   الْديث، «بِي   وكم

 فوائد:

 إحداها:  ِ برم  كما تقدم. ،-سبحانه وتعالى-الواحد في أحكام اللَّ  وُجوب قمبول خم

 ّأن النية شرطٌ في العمل فلا يمصح العمل إلا بنية. :الثان 

 أحسن الله إليك، تعريف الإخلاص؟ :سؤال

الإخلاص، بارك  لأن هي : النية الصادقة؛صادقة، هذا معناه الَخُتصرهو النية ال :الإخلاص

 .اللَّ فيكم
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 الشرح:

 :ليست مُضافة ؛وقد ترجم عليه البخاري ترجمة مُطلقة ،هذا هو الْديث الثانّ في الكتاب 

ن فإ  ،وهذا يُنبِّه إليه سِياق الْديث ،السؤال عما يُشكلِ :والظاهر أنه يُشير إلى شيء وهو، "ابٌ بم "

فهو يعلم  ،عن أمرٍ لم يعرفهُ  -صلى اللَّ عليه وسلم-: سأل النبي -عنه رضي اللَّ-الْارث بن هشام 

فسأل عن   ،وأنه لا يأتي من عند اللَّ إلا بالوحي ،يُوحى إليه - عليه وسلمصلى اللَّ-أن رسول اللَّ 

علومة عندهُ  ،وهذه مشكلة؛ كيفية ذلك عن كيفيتي  -صلى اللَّ عليه وسلم-فأخبره النبي  ،أو غير مم

 من كيفيات الوحي:

 بابٌ:

عَائِشَةَ أُمِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  -٢
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-الْمُؤْمِنِيَن 

َ رَسُولُ اللَّهِ -وَسَلَّمَ : »أَحْيَانًا -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّ-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَال
انًا يَتَمَثَّلُ لِي يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ؛ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَ

: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-ئِشَةُ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ«، قَالَتْ عَا
 فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.
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 الكيفية الأولى:

ب تُعلهق على طرحديدة لها صوت مُ  :الرس معروفوصوت يُشبه صلصلة الرس، 

واب  -عز وجل-ولعل اللَّ  ،كما صرح هنا في الْديث، هو أشد الكيفيات  ؛وهذا هو الأشد ،الده

رضي اللَّ -هذا يدلُ له قول عائشة ، و٥المزمل:  فىيي  يى يم يخ يحفيأشار إلى ذلك بقوله: 

قًا» :-عنها رم دُ عم صه يمتمفم بيِنمهُ لم إنِه جم هُوم » :قوله، و«وم ه وم ليم هُ عم دُّ  .كذلك  «أمشم

  بَّهُ المحمود بالمذموم؟كيف يُشَ :وهنا سؤال

صلى اللَّ -من الَلمك  -صلى اللَّ عليه وسلم-صوت الوحي الذي يمسمعهُ النبي  :فالَحمود

  ،، هذا محمود بلا نزِاع-عليه وسلم

  ؟فهو تشبيه الكامل بالناقص ،هذا بهذا هُ به صوت الرس، فكيف يُشم  :والَذموم

لزم  :والجواب صلى اللَّ عليه -على هذا أراد  ن لَُشابهة من كل وجه، فإذم منه اأن التشبيه لا يم

ب للفهم -وسلم والرس منهيٌ  ،هكذا قال بعضهم، فصوت الرس مذموم لأنه طرب  ؛أن يُقرِّ

 عنه.

  :الكيفية الثانية 

والَقصود أن  ،بعد أن يتمثل له رجلا فيعي عنه -صلى اللَّ عليه وسلم-أن الَلك يُكلِّم النبي 

 .-صلى اللَّ عليه وسلم-الَلك إليه  كيفيات إياء بيه  -صلى اللَّ عليه وسلم-النبي 
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 هناك كيفية ثالثة: 
 وهذه قد جاءت في أحاديث. ؛وعفي الره  ثوهي النف .1

ثلاث، بقيت كيفيتان  -صلى اللَّ عليه وسلم-فتُصبح الكيفيات التي يُوحى بها إلى رسول اللَّ 

 الشرعي:من الوحي 

  :الإلهامإحداهما: 

 ، هذا إلهام :قالوا ،، الآية٦٨النحل:  فىفى ثي  ثى ثن ثم ثزفي: -تعالى-وهذا فُسرِّ به قوله 

لا  ،وهذا عندي فيه نظر، ٧القصص:  فىهى هم  هج ني نى نمفي :-تعالى-وألْقوا به قوله 

-أو أن اللَّ  ،يمنع أن يكون أوحى اللَّ إليها عن طريق نبي من أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت

صلى اللَّ  -م الَلك كما كله  ،بعث إليها الَلك فكلمها وهي لا تراه ولكن ثبتها اللَّ -سبحانه وتعالى

 وهذا شرعي. ،-عليهما الصلاة والسلام-مريم أم عيسى  -عليه وسلم

  :الملائكة: إلى الِله وحيُالثاني 

فهو يُكلم ، ١٢الأنفال:  فىفي فى ثي ثى ثنفي منها: ،آية من كتاب اللَّ اوهذا جاء في غير م

هل يُكلمهم بواسطة جبريل لأنه أفضلهم  ،والكيفية غائبة عنا ،-عليهم الصلاة والسلام-الَلائكة 

يُتمل هذا  ،اللَّ أعلم ؟أو يكلمهم ويسمعه الميع ،التنزيل الكريم ورئيسهم كما يمظهر لنا من آي

 ولا نجزم بشَّء من ذلك لأنه غائبٌ عنا. ،وهذا



 للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري        صـحيـح البخاريشرح                       

13 
 

ونفث  ،الوساوس :ومنها ؛وهناك كيفية من كيفيات الوحي تندرج تحت الَعنى اللغوي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىفي: -تعالى-كما قال ، السوء

حيُهم مُشافهة أو مُكاتبة، ١١٢الأنعام:  فىئن ئم  ئز ئر  ،يُلْقِ السوء مباشرة ؛فشياطي الإنس وم

لصاحبه من  انيً جِ منع أن يتمثل ولا يم  ،ووحي الشيطان الني إلى الإنس هذا عن طريق الوساوس

 لا يمتنع هذا.  ،كما يكون من مُستِرق السمع إلى الكهنة ؛الإنس فيُكلمهُ فيتلقى عنه

   شرعًا:ومعنى الوحي لغةً  :كله السياقهذا فيتحصل لدينا من 

لّمْتُهُ  :ومنه ،هو إعلام بسرعةٍ وخفاء فالوحي لغةً: *  إذا أمعلممتُهُ بما يُفى على غيره.  ؛كم

سل من  إلى من يمصْطفيه من الَلائكة والر -سبحانه وتعالى-هو كلام اللَّ  شرعًا:و *

إلى محمد  -على سبيل الَثال-نهُ إلا هو، فما يُوحيه اللَّ لا يُبميِّ و ،الإنس بما يُفى على غيره

صلى اللَّ عليه -منه  ببيانٍ لا يظهر إلا و ،يُفى على الناس -سلمو عليه صلى اللَّ-

 من القرآن نفسه. أو بيانٍ  -سلمو

 :سؤال

 ؟٥١الشورى:  فى لح  لج كم كل فيٱ قوله:الكيفيات المذكورة في أحسن الله إليك،  

 فىمح مج له لم لخ  لح  لج كلكمفي :الشورى آية ؛هذه ثلاث كيفيات  أحسنت،

وبهذا يُعترض على   ،وهو من يصطفيهم ،من عباده من البشر إلا بأمر ونهي بدًالا يكلم اللَّ ع :عنىي
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 ، لو أنك سألت هذا الذي عرض لك في الرؤيا ،يا هذا :نقول ،أمرنّ ربي ونهانّ في الَنام من قال:

فإن الشيطان يعترض للإنسان في اليقظة وفي  ،نمسخم نْ لام  ؟ إنك أنت اللَّ لا إله إلا أنتللَّآ :فقلت

وما علمنا أنه  ،فهذا أخشى أنه من الهوس ،أنا اللَّ :لكن لا يستطيع أن يقول ،أنا ربك :فيقول ،الَنام

فأخشى أن هذا عرض له شيطان، الشيطان لا يتمثل  ،ما علمنا هذا ،حصل لبشٍر أبدًا حتى الساعة

إنسان فيُكلم  -مثلا-لكن الشيطان يمظهر  ،-عز وجل-يتمثل باللَّ  لا يستطيع أن  باللَّ أبدًا، عدو اللَّ

 إنك للَّآ فقال له: ،أنا ربك : فقال ،الأرضهر لبعضهم نور باهر بي السماء وكما ظ ،فيقول: أنا ربك

 ،لا يستطيع عدو اللَّ ،أنا اللَّ :لا يستطيع يقول ،صار ظلمة ،تبدد نس،فانخ أنت اللَّ لا إله إلا أنت؟

هذه  .لكن الَعنى الشرعي لا ،اللغويأو كذا، الَعنى  لي نعمة عليك ، يعني:يقول: أنا ربكلكن 

  .الكيفية الأولى

 ،وقبله كلم آدم ،-صلى اللَّ عليه وسلم-ما كلهم محمد ك فىنح نج مم  مخفي :الثانية

 . -على الميع الصلاة والسلام-وقبله كلم موسى 

 -صلى اللَّ عليه وسلم-إلى محمد  -سبحانه وتعالى-ذا هو كل ما أوحاه ه فىنه  نم نخفيٱ

هُ إياهُ ليلة الَعراج ،هو بواسطة جبريل  .مهُ بلا واسطةفإنه كله  ؛ما عدا تمكليمم

 .تحت الَعانّ الشرعية ولى هذه تندرجفالأُ  ،هذا هو التحقيق في هذه الَسألة
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابٌ:
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ  ،عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ،عَنْ عُقَيْلٍ ،قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،بُكَيْرٍحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  -٣

الرُّؤْيَا  :مِنْ الْوَحْيِ -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى -أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ : أَنَّهَا قَالَتْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- الْمُؤْمِنِيَن
وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ  ،ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ ،فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ،الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيَجةَ فَيَتَزَوَّدُ  ،وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ؛فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ
فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي  :قَالَ ،مَا أَنَا بِقَارِئٍ :قَالَ ،اقْرَأْ» :فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ ،ي غَارِ حِرَاءٍحَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِ ،لِمِثْلِهَا

لَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَ ،مَا أَنَا بِقَارِئٍ :قُلْتُ ،اقْرَأْ :فَقَالَ ،حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي
 ما لي لى لمفي :فَقَالَ ،فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي ،مَا أَنَا بِقَارِئٍ :فَقُلْتُ ،اقْرَأْ :أَرْسَلَنِي فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ، « ٣ -  ١العلق:  فىيزيم  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ  «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» :فَقَالَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-فَدَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ  ،يَرْجُفُ فُؤَادُهُ -وَسَلَّمَ

وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ  ،كَلَّا :فَقَالَتْ خَدِيَجةُ «،لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» :فَقَالَ لِخَدِيَجةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ،عَنْهُ الرَّوْعُ
فَانْطَلَقَتْ بِهِ  ،وَتُعِيُن عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ،وَتَقْرِي الضَّيْفَ ،مَعْدُومَوَتَكْسِبُ الْ ،وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ،إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ،أَبَدًا

وَكَانَ  ،وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،خَدِيَجةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيَجةَ
فَقَالَتْ لَهُ  ،وَكَانَ شَيْخًا كَبِيًرا قَدْ عَمِيَ ،فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ ،يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ؟بْنَ أَخِي مَاذَا تَرَىيَا ا :فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ ،اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ،يَا ابْنَ عَمِّ :خَدِيَجةُ
لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا  ،يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ،هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى :فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ ،خَبَرَ مَا رَأَى -وَسَلَّمَ

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ  ،نَعَمْ :قَالَ ؟«هُمْ أو مخرجي» :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ، قَوْمُكَإِذْ يُخْرِجُكَ
 .وَفَتَرَ الْوَحْيُ ،ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ ،وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ،مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ
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 الشرح:

وهو كيف بدأ الوحي إلى رسول اللَّ   ؛ه إلى مقصد من مقاصد البخاريهذه الترجمة تُنبِّ  :أقول

حت بأن النبي فإنها صره  ،-رضي اللَّ عنها-وهذا يُشير إليه حديث عائشة  ؟-صلى اللَّ عليه وسلم-

الرؤيا الصالْة أو الصادقة، فلا يرى رؤيا إلا كانت مثل  :أول ما بُدِئم به -صلى اللَّ عليه وسلم-

عليهم -فليست رُؤاهم  "الأنبياء حق رؤى" :لعلمومن هنا قال أهل ا ،فلق الصبح كما أخبر عنها

ويكون  ،فإن رُؤى سائر البشر يكون فيها الصالح والفاسد ،كرُؤى سائر البشر -الصلاة والسلام

من الخبر  ؛ولهذا فإن رُؤاهم حق ،أما الأنبياء فمعصومون  ،فيها ما يُشبه الهذيان والوساوس

 .-عز وجل-الصحيح الصدق عن اللَّ 

 :، منهاهذا الحديث يُفيد فوائد عدة

 :الفائدة الأولى 

أن حبب حيث اختار له  ،وعظيم رحته به ،-صلى اللَّ عليه وسلم-عظيم لُطف اللَّ بنبيه 

 .غار حراء ؛ذاك الَكان والخلوة إليه 

 ولكن كيف يتعبد؟  ،د لله فيهنحن علمنا أنه كان يتعبَّ ،لكن هنا سؤال
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هل صنع  : لكن ،بما ألهمه من ذِكرٍ وشكرٍ  -عز وجل-ويذكر اللَّ  ،يدعو ؛الظاهر أنه الدعاء

رضي اللَّ -أو صنعهُ أصحابه وعلى رأسهم الأربعة  ،بعد ما أوحي إليه -للَّ عليه وسلمصلى ا-ذلك 

 الأئمة من بعدهم؟حابة ثم ثم سائر العشرة ثم سائر الص -عنهم

ذا يُعلم أنه ليس في تخصيصه بالعبادة الَعروفة عندنا نص، لا قول ولا فعل  بهو ،لا :الجواب

بهذا يُعلم ضلال من يدعُ إلى و ،-صلى اللَّ عليه وسلم-ليس فيه سنة عن النبي  ؛ولا تقرير

فإن هذا  ؛السيرةمن تعظيمه أن يُقرأ فيه درس من و قالوا: ،لتعظيمه هذا الَكان  هُدعلت ؛تعاهدها

صلى اللَّ  -بيل نوح كما حصل قُ  -عز وجل-ولربما عُبد ذاك الَكان من دون اللَّ  ،يُفضي إلى الغلو

لو ،-عليه وسلم أن  :ى الشيطان إليهموحم أم ، ونسرا ،ويعوق ،ويغوث ، وسواع ،ود: في فإن قومه غم

إن -يأتينا  -إن شاء اللَّ-وهذا  ،وانصبوها في قبلتكم حتى تتأسوا بعبادتهم ،صوروا صور هؤلاء

 من كتاب التفسير من هذا الصحيح. في تفسير سورة نوح -طالت بنا وبكم الْياة

  :الفائدة الثانية 

 : ويُستفاد منها ،فضل هذه السورةو ،الْديث صريح ؛صريحالأول ما نزل من القرآن، هذا 

طلق عند أهل وليس كل علم، إذا أُ  ،العلم الشرعي :طلق فهووالعلم إذا أُ  ،الْضُّ على العلم

 .-إن شاء اللَّ تعالى-كما سيأتي بسطُ ذلك في كتاب العلم  ؛الإسلام فهو العلم الشرعي

 :الفائدة الثالثة 

صلى -جبريل  ي:أنه أرسل إليه عبده ورسوله الَلك -سبحانه وتعالى-من لطف اللَّ  :وهي

 .كنه عاملهُ بقوة ليست كقوة البشرول ،تمثل له في صورة رجل ؛في صورة رجل -اللَّ عليه وسلم
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 يضمهُ إليه ثم يطلقه؟  :يعنى ؛اقرأ؟ ولماذا كان يغُطُّه :لماذا كان يقول له :هنا سؤال
ه لذلكأمر اللَّ ويُُّيئه ب :يعنى ؛استعداد "هذا إرهاص للنبوة" :قال أهل العلم وأنه  ،يُعِدُّ

عليه -الرسالة ووهي النبوة  ؛ليس غيرهُ أهلًا لهو، لٌ لا يتحمله غيره من هذه الأمةسيُلقي إليه ح

 نسأل اللَّ أن يشرنا وإياكم في زمرته غير خزايا ولا مفتوني. ،-الصلاة والسلام

 :الفائدة الرابعة 

ه  -رضي اللَّ عنها-وفاء خديجة  ووفاؤها لزوجها يظهر في عدة أمور  ،ةفإن فضائلها جمم

 تضمنها هذا الْديث:

 الأول: 

لُ » :قالنت عليه ما كان يجده من الخوف الذي أنها هوه  مِّ لُ ونِّ زم مِّ لفونّ في ثيابي، جاءهم  «ونِّ  زم

-وهذا فيه أُسوة لكل مؤمنة أن تتأسى بأمها  ؛فهونت عليه الأمر بكلمات رقيقة لطيفة ،وهو يرتجف

ن رُبه ويُزِ كْ وؤه ويم سُ فإذا وجدت من زوجها ما يم  ،-رضي اللَّ عنها عليه بذكر أمور يرتاح نه أن تهوِّ

لاه » :لتقا -رضي اللَّ عنها-ا كما صنعت خديجة له ا يُُْزِيكم اللَُّ ،كم اللَِّ مم دًاوم وعددت محاسنه  « أمبم

ل الكرم  ،قبل النبوة -صلى اللَّ عليه وسلم-كريمة كان يتصف بها  وخصالًا  ولا يتصف بها إلا كُمه

 من الرجال.
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 ثانيا:  

، أنا قلت  -رحه اللَّ-ورقة بن نوفل  :وهو ابن عمها ؛أنها ذهبت به إلى رجل هو أعْلمُ قومِها

ولم لأنّ أرجو من خلال هذه القصة أنه مات على خير، فلم نعلم أنه كان يعبد صنمًا  -رحه اللَّ-

 . نعلم أنه كان يشرب خمرا

مِّ » قالت: ،بهبالذهاب  ثم ما اكتفت ،هذا من وفائها ا ابْنم عم لأن  «مِّ عم  أميْ » :في روايةو «يم

عْ »، وهذا من الخطاب اللطيف الْسن الميل ،سواءً كان قريبًا أو بعيدًا ،عم :يُقال لهالكبير  اسْمم

-أنه  :هذا العلم استفاد منه ؛عنده علم -رحه اللَّ-من فوائده أن ورقة بن نوفل و «مِنْ ابْنِ أمخِيكم 

ا ا» قال: ،سيُنبأ  -صلى اللَّ عليه وسلم ذم لم اللَُّلنهامُوسُ الهذِي هم ىنمزه لىم مُوسم صلى اللَّ  -فموسى  « عم

رم هنا لأن غالب أنبياء بني إسرائيل جاؤوا مُقم  -عليه وسلم
وحتى الإنجيل الذي  ،ين لشريعتهرِ رِّ ذُكِ

صلى اللَّ -من شريعة موسى  -إن لم يكن غالبهُ -فيه  -صلى اللَّ عليه وسلم-أنزله اللَّ على عيسى 

ووعدهُ   -للَّ عليه وسلمصلى ا-ولهذا أخبر ما سيحصل للنبي  ،زيادة على ذلك هفي ،-عليه وسلم

 بنصرته.

 .انّ أخرى محلها كتاب التفسيرومع ،وهذا الْديث فيه فوائد أخرى

 ؟«وَفَتَرَ الْوَحْيُ» :قوله: سؤال

 .واللَّ أعلم ،هذا فيما يظهر ،-مصلى اللَّ عليه وسل-بعد هذا انقطع، تشويق له  ،يعنى انقطع
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 الشرح:

  منها: ،هذا الْديث يُفيد فوائد عدة

 الفائدة الأولى: 

 ؛-صلى اللَّ عليه وسلم-أن جعل الوحي يفتر على النبي  -سبحانه وتعالى-من بديع حكمته 

 واللَّ أعلم. ،-صلى اللَّ عليه وسلم-أو من التخفيف عليه  ،ولعل هذا من التشويق

 

 

 

قَالَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ- أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ :وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ -٤
نَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ بَيْنَا أَ» :فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ ،وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ

-فَأَنْزَلَ اللَّهُ  ،فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ،الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

حَمِيَ الْوَحْيُ ، ف٥َالمدثر:  فىجحجم ثمفي: إِلَى قَوْلِهِ، ٢ - ١المدثر:  فىبخبم بح بج ئه ئمفي: -الَىتَعَ
 وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ. ،وَقَالَ يُونُسُ ،عَنْ الزُّهْرِيِّ ،وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ ،وَأَبُو صَالِحٍ ،تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ «وَتَتَابَعَ
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 يةالفائدة الثان: 

صلى اللَّ عليه -جبريل  -صلى اللَّ عليه وسلم-أرى نبيه محمدًا  -وتعالى هسبحان-أن اللَّ 

أنه  :وأظن في كتاب التفسير ،كما جاء في بعض الروايات  ؛في صورته التي خلقه اللَّ عليها -وسلم

نمئم مام تُّ سُ  هُ لم »وم رآه   «ده الْأُ سم  دْ ا قم هم نْاحٍ مِ نملُّ جم كُ   ،احٍ ةٍ جم  .فُقم

 الفائدة الثالثة: 

  .هي سورة الَدثر :رسل بهاأول سورة أُ أن 

صلى -بواسطة جبريل  -صلى اللَّ عليه وسلم-فيتحصل أن الرسالة جاءت من اللَّ إلى محمدٍ 

 على مرحلتي: -اللَّ عليه وسلم

  :المرحلة الأولى

 .هذه في سورة اقرأ فىلمفي :الإعداد؛ ةئم بِ نْمرحلة الته 

  :والمرحلة الثانية                

 ،ثيابكب الَتُلفِّف :أي فىئهبج ئمفي ،وأن يُنذر الأمة ،وهو الأمر بأن يمفعل ؛الإرسال

-وما كان  ،عن مُقاربة الأصنام ونهاهُ  ،أمره بالإبلاغ ؛اهُ مرهُ ونهم ، أم لى آخر السورةإ فىبخبم بحفي

-إليه  هو بُغِّضم  ،أو من بُغضها بُغضًا شديدًا ،لكن هذا من التأكيد ،يُقارِبُها -صلى اللَّ عليه وسلم

وعوائد الاهلية الَنافية للمروءة،   ،وشرب الخمر ،، بُغضت إليه الأصنام-صلى اللَّ عليه وسلم
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ت  ،-صلى اللَّ عليه وسلم-بُغضت إليه  :  فىجحجم ثمفي :لكن هنا أُكِدم جْزم  سجفي الأصنام،الرُّ

 -تعالى-وهذا من تعليمه  ،فإن الِْمل سيتتابع عليك ،لتكاليف الشرعيةلاصبر  :عنيي فىسحسخ

صلى -ولهذا أثاب اللَّ نبيه  ،لأن الرسالة حِل ثقيل ،كيف يتلقى الرسالة -صلى اللَّ عليه وسلم-نبيه 

 . بقدر أجر من يُّتدي من أمته -اللَّ عليه وسلم

 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 
 

 

 

 

 

   الشرح:

 بابٌ:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ  :قَالَ ،حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ :قَالَ ،حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ :قَالَ ،إِسْمَاعِيلَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ  -٥

-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  :الَ، ق١٦َالقيامة:  فىلمله لخ لح لج كم كلفي :-تَعَالَى-فِي قَوْلِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،بْنُ جُبَيْرٍ
فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا  :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ،يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَحَرَّكَ  ،أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا :وَقَالَ سَعِيدٌ ،كُهُمَايُحَرِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 :قَالَ، ١٧  - ١٦القيامة:  فىممنج  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلفي: -تَعَالَى-فَأَنْزَلَ اللَّهُ  ،شَفَتَيْهِ

 يج هٰ همفي، فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ :قَالَ، ١٨القيامة:  فىنههج نم نخ نحفي، جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ

بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  ،مَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، ث١٩ُالقيامة:  فىيحيخ
 كَمَا قَرَأَهُ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ  ،اسْتَمَعَ
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ل وم وف الأُ بناتنا في الصفالقيامة التي يفظها أبناؤنا و هذا الْديث يتضمن آيات من سورة

 نح  نج مي مى مم مخ محفي: -تعالى-نظيره قوله  :مضمونهاو ،التعليم الابتدائيمن 

 فيتحصل لنا فوائد: ، ١١٤طه:  فىنخ

 الفائدة الأولى:

ولهذا كان  ؛وأنه لا يفوته منه شيء ،على حفظ القرآن  -صلى اللَّ عليه وسلم-حرص النبي 

وتحريك الشفتي  ،أو يُرك شفتيه مع جبريل ،فكان يُردد مع جبريل ،يُشى ؛يُعانّ :يعني ،يُعالج

 لكن لا يُسمع. ،وأن الشخص يتكلم ،دون صوت يدل على أن اللسان يتحرك

 الفائدة الثانية:

عْدُ اللَّ نبيه  بأنه يفظ عليه القرآن، يفظه في صدره فلا يفوته منه   -صلى اللَّ عليه وسلم-وم

وهذا  ؛بيان القرآن بالقرآن  :وهذا يُفيد أن من أنواع البيان ،ويفظه كذلك حي يُبيّنه للناس ،شيء

 ضُ لنا أثناء الدروس.في القواعد الأصولية التي تمعرِ  -إن شاء اللَّ-يأتينا 

 الفائدة الثالثة:

فهذا من  ؛-رحه اللَّ-لتلميذه سعيد بن البير  -رضي اللَّ عنهما-في تحريك ابن عباس 

 وليس من التمثيل من وجهي: ،البيان 

 أن لعل سعيد بن البير لا يعلم من اللغة ما يجعله يفهم هذا، هذا وجه.  أولًا: −
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ولهذا ترون الَمثلي كل مرة يظهر   ،التمثيل إن لم يكن كله فغالبه كذب  الوجه الثاني: −

 ،وهذا له نظائر كثيرة وهذا صدق، ،ب ذِ فهو كم  ،ويتكلم بصورة غير الصورة الأخرى ،في صورة

والقاضي يظهر له أن  ،أن فلان صفع فلان على وجهه :شخص شهد عند القاضي -مثلًا -فلو أن 

هذا شيء  ؛بها، ليس هذا تمثيلًا   لي كيف؟ فيرفع يده يضرب يِّ بم  فيقول: ،هذا لا يعرف الصفع

 من كتاب الطهارة. هاب التيمم وغيرفي ب -إن شاء اللَّ-ويأتينا أمثال هذا  ،حقيقي

ل مِن الَُ ، ث عائشة في قصة إنزال سورة اقرأوحدي ،وحديث جابر ،هذا الْديث :بقي أمر رسم

 ،-رضي اللَّ عنهم أجمعي-وعائشة  ،وجابر ،ابن عباس ؛فكيف رواه هؤلاء الصحابة الصحابي،

ل الصحابي مقبول عند أهل العلمصص؟ والَُ وهم لم يُشاهدوا هذه القِ  ذا؟ لاحتمال أنهم لَا ن فإذ ،رسم

، -صلى اللَّ عليه وسلم-وا الخبر لاحقًا عن النبي أو تلقم  ،د هذاهِ ن شم أخبرهم مم  -رضي اللَّ عنهم-

  :لأن الصحابي ؛قيرسل الصحابي على التحقمُ ي التي تجعل أهل العلم يقبلون هذه قاعدة هو

ح به ،لا يروي إلا عن صحابي :أولًا  − وإن كانت القصة قبل ولادته أو   ،وإن لم يُصرِّ

  .إذا رواها بعد إسلامه وبلوغه ؛هو مقبول قبل إسلامه

وهذا  ؛ذلكفي ى ثقة ويتحره  فإنه لا يروي إلا عن تابعيٍ  ،لو روى عن تابعي :وثانيا −

ي قليلة وه ،لأن الصحابة أكبر من التابعي، من رواية الأكابر عن الأصاغر :تُسمى هذه نادر،

 .-رضي اللَّ عنهم-بالنسبة للصحابة 
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 

−  
−  

−  

−  

   الشرح:          

 كتاب الوحي؟  ؛ذا الحديث ما علاقته بهذا الكتابه

في رمضان  -صلى اللَّ عليه وسلم-محمدًا  -صلى اللَّ عليه وسلم-علاقته أن مُدارسة جبريل 

صلى اللَّ عليه -وأمره به أن ينزل به على محمد  ،القرآن من الوحي الذي أوحاه اللَّ إلى جبريل

 وما دليل ذلك؟  ،-وسلم

جبريل ما كان ينزل   ن ذ، إ ٦٤مريم:  فىيح يج هٰ هم هجفي :لعلكم تذكرون آية في سورة مريم

الذي أوحاه اللَّ إليه،  بأمر اللَّ وهو من الوحيفي ذاك الوقت إلا  -صلى اللَّ عليه وسلم-على محمد 

 :بابٌ
 :قَالَ ،وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، عَنْ الزُّهْرِيِّ ،أَخْبَرَنَا يُونُسُ :قَالَ ،أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ :قَالَ ،حَدَّثَنَا عَبْدَانُ -٦

عَنْ ابْنِ  ،أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ :قَالَ ،عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ ،وَمَعْمَرٌ ،أَخْبَرَنَا يُونُسُ :قَالَ ،أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاهُ  ،أَجْوَدَ النَّاسِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » :قَالَ ،عَبَّاسٍ

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَلَرَسُولُ اللَّهِ  ،وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ،جِبْرِيلُ
 .«حِ الْمُرْسَلَةِالرِّي
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وفي الْديث  ،فيُدارسه القرآن  -اللَّ عليه وسلمصلى -أمر الرسول الَلكي أن ينزل على رسولنا 

 فوائد منها:

 ولىالفائدة الأ: 

 ف رمضان، لأن هذه الَُدارسة ما كانت إلا في رمضان.شر 

 ةثانيالفائدة ال: 

 ثلاثة: نزل لَقاصد فإن القرآن أُ  ،لعناية بالقرآن ا

 ؛والْسنة بعشر أمثالها ،فكلما قرأ الَسلم حرفًا كان له حسنة ،د للَّ بتلاوتهعبُ الته  :أحدها −

روى هذا عن عثمان  ،-صلى اللَّ عليه وسلم-عن النبي  -رضي اللَّ عنه-من حديث عثمان كما صح 

 .-صلى اللَّ عليه وسلم-النبي 

وإذا حصل الفهم  ،يصل الفهمفبالتدبر  ،فإن التدبر هو آلة الفهم ،التدبر :الثانّ −

 حصل العمل على الوجه الصحيح.

من  لا يُجاوزون عشر آيات  -للَّ عنهمرضي ا-ولهذا كان الصحابة  ،العمل به :الثالث −

 حتى يتعلمون معناها والعمل بها. -صلى اللَّ عليه وسلم-فم رسول اللَّ 

 :الفائدة الثالثة 

  -صلى اللَّ عليه وسلم-ينفق  ؛وهذا يظهر في الإنفاق ،-صلى اللَّ عليه وسلم-عة امتثاله سر 

الْث على  :لأن من الَُدارسة ؛ولكن أكثر ما يُنفق في رمضان  ،إنفاق من لا يُشى الفقر على الدوام
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ومن  ،تنزيل الكريم أن يعمل بكل ما يقف عليه من آي  سوة حسنة لكل مؤمنوفي هذا أُ  ،الإنفاق

 .يرالإنفاق في وجوه البر والخذلكم 

 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 

−  
−  

−  

−  

           

 

 

 

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  :قَالَ ،أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ :قَالَ ،حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ -٧
أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ  :أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ :أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ :بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اجَارًا بِالشَّتُوَكَانُوا  ،قُرَيْشٍ
أَيُّكُمْ  :فَقَالَ ،رْجُمَانِهِثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَ ،فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ،فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ ،قُرَيْشٍ

وَقَرِّبُوا  ،أَدْنُوهُ مِنِّي :فَقَالَ ،أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا :فَقُلْتُ ،فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ ،أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
 ،فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ ،قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ :ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ ،أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ

 :قُلْتُ ؟كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ :ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ ،فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ
 :قُلْتُ ؟فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ :قَالَ ،لَا :قُلْتُ ؟فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ :قَالَ ،هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ

بَلْ  :قُلْتُ ؟أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ :قَالَ ،بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ :فَقُلْتُ ؟مْفَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُ :قَالَ ،لَا
فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ  :قَالَ ،لَا :قُلْتُ ؟فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ :قَالَ ،يَزِيدُونَ

وَلَمْ  :قَالَ ،وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا ،لَا :قُلْتُ ؟فَهَلْ يَغْدِرُ :قَالَ ،لَا :قُلْتُ ؟قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ
 ؟فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ :قَالَ ،نَعَمْ :قُلْتُ ؟فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ :قَالَ،ذِهِ الْكَلِمَةِتُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَ

يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا  :قُلْتُ ؟مَاذَا يَأْمُرُكُمْ :قَالَ ،يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ ،الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ :قُلْتُ
فَقَالَ  ،وَالصِّلَةِ ،وَالْعَفَافِ ،وَالصِّدْقِ ،وَالزَّكَاةِ ،وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ،تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ

 :وَسَأَلْتُكَ ،فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ،أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَذَكَرْتَ ،عَنْ نَسَبِهِ سَأَلْتُكَ :قُلْ لَهُ :لِلتَّرْجُمَانِ
يلَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِ :فَقُلْتُ ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ؟هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ

 ،فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ :قُلْتُ ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ؟هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ :وَسَأَلْتُكَ ،قَبْلَهُ
فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى  ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ؟هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ :وَسَأَلْتُكَ

 ؟أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ :وَسَأَلْتُكَ ،النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ
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   الشرح:

ولكن نقتصر على  ،لأن كل جملة تحتها الَعانّ الكثيرة ؛هذا الْديث شرحهُ يطول :أقول

وفي  ،من هذا الصحيح إلى أوسع في كتاب التفسيروإن طالت بنا وبكم الْياة ستستمعون  ،بعضها

 سورة آل عمران خاصة. 

 

 

وَكَذَلِكَ أَمْرُ  ،فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ؟أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ :وَسَأَلْتُكَ ،وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ؛فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ
وَكَذَلِكَ الْإِيَمانُ حِيَن  ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ؟أَنْ يَدْخُلَ فِيهِأَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ  :وَسَأَلْتُكَ ،الْإِيَمانِ حَتَّى يَتِمَّ

فَذَكَرْتَ  ؟بِمَا يَأْمُرُكُمْ :وَسَأَلْتُكَ ،وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ؟هَلْ يَغْدِرُ :وَسَأَلْتُكَ ،تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ
 ،وَالصِّدْقِ ،وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ ،وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ،أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًاأَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ 

 ،لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ،هُ خَارِجٌوَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ ،فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ،وَالْعَفَافِ
صَلَّى -ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ  ،وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ،فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ » :فَإِذَا فِيهِ ؛إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَدَفَعَهُ ،بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَىعَثَ الَّذِي بَ -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِنِّي أَدْعُوكَ  :أَمَّا بَعْدُ ،سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ،الرَّحِيمِ

 ذٰفي  وَ «فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّيَنفَإِنْ تَوَلَّيْتَ  ،أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ،بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ

  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 . ٦٤آل عمران:  فىثنثى  ثم ثز  ثر  تي تى تمتن تز تر بي بى
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 من فوائد هذا الحديث:

 الأولى:الفائدة   ❖

ث هذا ولهذا قال أبو سفيان بعد ما حده  ؛ن أهل الاهلية يستعيبون الكذب ويمقتونهأ

ةِ »: الْديث لمِم ذِهِ الْكم يْرُ هم يْئًا غم ا شم ةٌ أُدْخِلُ فيِهم لمِم ْ تُمكْنِِّي كم لمم ةٍ لام  » :يعنى قوله «وم نمحْنُ مِنْهُ فِي مُده وم

ا ا هُوم فماعِلٌ فيِهم  .«نمدْرِي مم

 الفائدة الثانية: ❖

 ؛وهذا مُتقرر عند أهل الكتاب ،ينأصول الدِّ  ؛ينتفاق شرائع الأنبياء على الأصول من الدِّ ا

أْمُرُكُمْ أمنْ » لَا أخذ يُفنِّدُ أسئلته لأبي سفيان وجوابه عنها قال: ،ولهذا قال هرقل ما قال هُ يم رْتم أمنه كم فمذم

لام  عْبُدُوا اللَّمم وم يْئًاتم كُوا بِهِ شم ةِ الْأموْثمانِ  ،تُشْرِ نْ عِبمادم اكُمْ عم نْهم يم  إلى آخر ما قال.  «وم

 الثالثة:  الفائدة ❖

أنها ليست خاصة بأهل الزيرة و ،عموم رسالته ؛-صلى اللَّ عليه وسلم-النبي موم دعوة ع

الرسائل إلى ملوك بعث  :-صلى اللَّ عليه وسلم-وهذا يظهر من صنيعه  ،دان دينها منومن قريش 

 إلى هرقل عظيم الروم. -صلى اللَّ عليه وسلم-وقد سمعتم نص رسالته  ،وعُظماء الأقطار

ا أظن كتاب بهذا ينتهي على مو ،هذا ما أردنا التنبيه إليه من شرح هذا الْديث العظيم

 .، الْديث الأخيرالوحي
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 المتن:

 :-رحمه الله تعالى-قال 

−  
−  

−  

−  

           

 

 

 

 

   الشرح:

 ،وَأُخْرِجْنَا ،وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ ،كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ ،وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ،فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ :قَالَ أَبُو سُفْيَانَ
فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ  ،رِإِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَ ؛لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ :فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِيَن أُخْرِجْنَا
بالعُرف هم -)مِاوَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشّ ،حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ

قَدْ  :فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ ،إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِيُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِيَن قَدِمَ  -(الْديث يقول: أُسقف
إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ  :فَقَالَ لَهُمْ حِيَن سَأَلُوهُ ،زَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِهوَكَانَ هِرَقْلُ  :قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ ،اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ

فَلَا يُهِمَّنَّكَ  ،لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ :قَالُوا ؟فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ،تُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَحِيَن نَظَرْ
أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ  ،ا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْفَبَيْنَمَ ،وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ ،شَأْنُهُمْ

اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ  :فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ 
هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ  :فَقَالَ هِرَقْلُ ،هُمْ يَخْتَتِنُونَ :وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ ،لَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌفَنَظَرُوا إِ ؟هُوَ أَمْ لَا
فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ  ،قْلُ إِلَى حِمْصَوَسَارَ هِرَ ،وَكَانَ نَظِيَرهُ فِي الْعِلْمِ ،ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ ،قَدْ ظَهَرَ

فَأَذِنَ هِرَقْلُ  ،وَأَنَّهُ نَبِيٌّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ 
هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ  ،يَا مَعْشَرَ الرُّومِ :ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ ،ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ،لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ

فَلَمَّا  ،فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ ؟وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ ،وَالرُّشْدِ
إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى  :وَقَالَ ،رُدُّوهُمْ عَلَيَّ :قَالَ ،وَأَيِسَ مِنْ الْإِيَمانِ ،رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ

وَمَعْمَرٌ عَنْ  ،وَيُونُسُ ،رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ .فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ ،فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ ،فَقَدْ رَأَيْتُ ،نِكُمْدِي
 الزُّهْرِيِّ.
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 منها: ،فيه فوائدالأخير  سياقهذا ال

 :الفائدة الأولى 

لمه الرجل وقت كُفره بعد إسلامهقمبول ما  مه ضي اللَّ ر-أن أبا سفيان  :إيضاح ذلكمو ،تحم

ل هذه القصة و -عنه لها يوم كان مشركًاتحمه قم ث بها بعد فقبلها الَسلمون منه بعد إسلامه، لَا حده  ،عم

فإنه لا يُقبل منه  ،فمن تحمل شيئًا من الخبر في كفره ،هذه قاعدة عند أهل العلم ؛إسلامه قبلوها منه

 إلا بعد إسلامه، فلا تُقبل رواية الكافر في الأمور الشرعية.

 :الفائدة الثانية 

جعل هذا في نفسه لَا سمع و ،-صلى اللَّ عليه وسلم-أن أبا سفيان أمحسه بظهور أمر النبي 

لأنه  ؛وأنه سيغلب ،-صلى اللَّ عليه وسلم-ورأى ما رأى، أيقن أنه سيظهر  ،من هرقل ما سمع

رضي اللَّ -سفيان  فأدخل اللَّ بعد ذلك الإسلام على أبا ،الْق من عند اللَّدين جاء ب ،رسول اللَّ

 إسلامه. سنفأسلم وح -عنه

 :الفائدة الثالثة 

 ؛ورغب في ذلك ،-صلى اللَّ عليه وسلم- فهو يعلم ظهور محمدٍ  ،عن علم ضله  أن هرقل

هُ » لأنه قال: اءم مْتُ لقِم شه تمجم يْهِ لم مُ أمنِّّ أمخْلُصُ إلِم وْ أمنِّّ أمعْلم لم مِهِ  ،فم دم نْ قم لْتُ عم سم غم هُ لم وْ كُنتُْ عِنْدم لم قال: ، و«وم

اتميِْ » يه هم مم وْضِعم قمدم يممْلكُِ مم ا فمسم قًّ ا تمقُولُ حم انم مم إنِْ كم  هرقل ضله ، لى علماللَّ ع هضله أرقل ، أقول: ه«فم

 كيف ذلك؟  ،على علم
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وهذا  ،لأنه كتابي ؛وعلم أنه سيُبعث ،-صلى اللَّ عليه وسلم-أنه علم ظهور محمد  :أولًا 

ا: لهذا سمعتم منه عبارات و ،مُتقرر قًّ ا تمقُولُ حم انم مم إنِْ كم يْهِ إلى آخره  «»فم مُ أمنِّّ أمخْلُصُ إلِم وْ أمنِّّ أمعْلم »فملم

هُ  اءم مْتُ لقِم شه تمجم مِهِ« ،لم نْ قمدم لْتُ عم سم غم هُ لم وْ كُنتُْ عِنْدم لم فهرقل  ،هذا قدر اللَّو ،لكن حب الرئاسة أعماه وم

او ،عالم شرعًا، مؤهل شرعًا ، غلبمت -عز وجل-لكن لأنه ليس أهلًا خذله اللَّ  ،كذلك قادرٌ حِسًّ

 للَّ أنه لن يؤمن.لأن هذا سبق في علم ا ؛أنه لا يؤمن :عليه الإرادة الكونية القدرية

 بهذا انتهى كتاب الوحي.و

 ؟، أحسن اللَّ إليكعلاقة الْديث إيش :سؤال

صلى اللَّ عليه -أمر النبي  :فآية آل عمران فيها ؛لعلها الآية ؟ذا الباب بهعلاقة الْديث 

 أهل الكتاب.  أن يدعوم  -وسلم

 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

miraath.net 

  

 

http://www.miraath.net/
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